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بأنـه یعنـي  Code of The Streetقـانون الشـارع  Anderson یعـرف أندرسـون
مجموعة من القواعد غیر الرسمیة التي تنظم السلوك العام بـین الأفـراد داخـل المجتمـع لاسـیما 

هـذه القواعـد تفـرض نفسـها كاسـتجابة للجریمـة، حیـث تـوفر . تلـك القواعـد المرتبطـة بالجریمـة
كمـا تقـع . )i(لیـةالأساس المنطقي لموجات العدوان والعنف والتي تحـدث داخـل المجتمعـات المح

، ویـرى أن الاحتـرام فـي Anderson فـي القلـب مـن نظریـة أندرسـون respectفكرة الاحترام 
الشـارع هــو شــكل مــن أشــكال رأس المــال الاجتمـاعي الــذي یــوفر لأصــحابه المركــز الاجتمــاعي 

لــذا یــرى أن المجتمعــات التــي یحكمهــا قــانون الشــارع، هــي . والــدفاع ضــد الجریمــة والعنــف
 smallest، فأصـــغر الإهانـــاتdisrespectشـــدیدة الحساســـیة لمعــاني الازدراء  مجتمعــات

slights   یمكـن أن تــؤدي إلــى المواجهــة والعقوبــة، فالحفـاظ علــى الســمعة والشــرف والحــرص
على عدم وقوعه ضحیة للجریمة یؤثر على كافة المواطنین المقیمین بهذه المجتمعات، بـل إن 

ویـرى أندرسـون . عات تربي أبنائها علـى احتـرام هـذه القواعـدالأسر التي تعیش في هذه المجتم
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Anderson  أن قـانون الشـارعCode of The Street  باعتبـاره جـزء مـن ثقافـة الشـارع
street culture  یتضـمن قـیم الشـرفvalues honor  والاحتـرام ،respect  والاسـتعداد ،

ــنفس والانتقــام  ــدفاع عــن ال ، یظهــر disrespectلــلازدراء لهــا بعــد التعــرض   retaliateلل
نتیجة الحرمان والفقر التي تعیشه المجتمعات المحلیة داخـل المدینـة، فمثـل هـذه البیئـات تولـد 

  .)oppositional culture)iiالیأس والثقافة المعارضة 
العنف في الشارع كثقافة فرعیة، وافترض أن التهدید Anderson لذا حلل أندرسون 

الأمن ینمي لدى المواطنین الشعور بأن البقاء على قید الحیـاة یعتمـد  المستمر بالعنف وانعدام
ویرى أن قانون الشارع لیس انعكاس لقیم فاسدة أو . )iii()البقاء للأقوى(على سلوكهم العدواني 

بل إنه یمثل جـزء مـن تكیـف المـواطنین مـع حالـة انعـدام الأمـن . منحرفة أو لتنشئة غیر سویة
ـــد والعنـــف ـــة وخاصـــة المجتمعـــات العشـــوائیة  واســـتمرار التهدی ـــات المحلی الموجـــودة بالمجتمع

  . )iv(والمجتمعات الفقیرة

علــى العلاقــة بــین الخصــائص الاجتماعیــة   Andersonوتؤكــد نظریــة أندرســون
فالأفراد الذین یعیشون في . والاقتصادیة للبیئة التي یعیش فیها الفرد وبین التبلیغ عن الجریمة

ــون  ــرة یكون ــاء الفقی ــغ الشــرطة عــن الجــرائمالأحی ــد تبلی ــرددین عن ــرى أندرســون . )v(مت ــث ی حی
Anderson  ـــدى ـــل ل ـــرص المتاحـــة للعم ـــة الف ـــة ومحدودی أن ارتفـــاع مســـتوى الفقـــر والبطال

المقیمین في الأحیاء الفقیرة والعشوائیات، وخاصة لدى الشباب والمهـاجرین، یضـطرهم إلـى أن 
یكونـوا لهـم ثقافـة خاصـة للتعامـل مـع الجریمـة یعزلوا أنفسهم عن المعـاییر العامـة للمجتمـع، و 

  ". قانون الشارع"ثقافة  Andersonأطلق علیها أندرسون 

وواحدة من بین ثنایا هذه الثقافة هو كیفیة الاستجابة للجریمة في وسط هذه الأحیاء 
ــى ســلامته وســلامة  ــاظ عل ــیم بهــا هــو الحف ــرد مق ــث یكــون دور كــل ف ــرة والمحرومــة، حی الفقی

لذلك ففي مثل هـذه الأحیـاء یكـون الفـرد ضـعیفا أو جبانـاً للـذهاب إلـى قسـم الشـرطة ممتلكاته، 
یتبنى موقفاً سـلبیاً " الثقافة الفرعیة"هذا النوع من . حیث لا یتوقع منهم المساعدة لحل مشكلته

تجاه الشرطة، یعزز من قبل المقیمین في هذه الأحیاء مـن خـلال تعـاملهم مـع تجـار المخـدرات 
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لخارجین عن القانون أو المنخـرطین فـي الأنشـطة الإجرامیـة الأخـرى، والـذین لـدیهم والسلاح وا
فرص أقل للوصول إلى الأنشطة الاقتصادیة المشروعة، لذلك فإنهم لا یرغبون في التبلیغ عـن 
وقــوع الجریمـــة خوفـــا مـــن كشـــف الســـلطات الرســـمیة أو الشـــرطة عـــن المزیـــد مـــن أنشـــطتهم 

عیــة تبقــي الأفــراد الــذین قــد لا یكونــون منخــرطین فــي الأنشــطة هــذه الثقافــة الفر . الإجرامیــة
ولذلك فإنهم . الإجرامیة ویعیشون في هذه الأحیاء المحرومة غیر راغبین في استدعاء الشرطة

  . )vi(یمتلكون ثقة أقل في قدرة الشرطة على مكافحة الجریمة في هذه الأحیاء

ــاً مــا ینظــرون إلــى الشــرطة باعتبارهــا لا تهــتم  ــة، فغالب بحمایــة الســكان داخــل المدین
وعندما یتم استدعاؤها فإنها لا تجیب، وهذا هو أحد الأسباب التي یشعر كثیر منهم بأنـه یجـب 
أن یكونوا على استعداد لاتخاذ تدابیر استثنائیة للدفاع عن أنفسهم وأحبائهم ضد أولئـك الـذین 

وبالتالي یـرى أندرسـون ). نتهيتطبیق قانون الشارع حیث نفوذ الشرطة ی(یمیلون إلى العدوان 
Anderson  أن سـكان المجتمعــات المحرومــة مـن غیــر المــرجح أن تقـوم باســتدعاء الشــرطة

ــم ــى حــل القضــایا بشــكل ملائ ــدرة الشــرطة عل ــي ق ــة الثقــة ف والخــوف مــن المخــاطر . بســبب قل
ــة مــن الفقــراء الــذین یعیشــون فــي الأحیــاء المحرومــة، وكــذلك الخــوف مــن الخســائر  المتوقع

  .)vii(محتملة من الاحترام في الشارعال

باعتبـاره ) كثقافـة فرعیـة(نظریتـه حـول قـانون الشـارع  Andersonوطور أندرسون 
الطریقة المناسبة التي یسلكها الأفراد للرد على العنف والجریمة؛ وقانون الشارع یعني مجموعة 

  .)viii(یمةمن المعاییر الاجتماعیة التي تلعب دورا حاسماً في رد الفعل حول الجر 

وتركز نظریة أندرسون على العملیات الثقافیة التـي مـن خلالهـا یـتعلم سـكان الأحیـاء 
معالجة شئونهم بصورة غیر رسمیة، وغالباً من خلال إدارة عدالة الشـارع أو العنـف الانتقـامي 

street justice or retaliatory violence فوجود مثل هذه الآلیات للضـبط الاجتمـاعي ،
كـذلك فـإن ارتفـاع معـدلات . )ix(ي یجعل من الصـعب علـى السـكان اللجـوء للشـرطةغیر الرسم

الجریمة داخل هذه الحي، یعزز من إحسـاس الأفـراد بالسـخریة مـن دور الشـرطة فـي المكافحـة 
ولذلك، فمع ارتفاع . الرسمیة للجریمة، بل ویعتبرون أن الانحراف حالة طبیعیة داخل مجتمعهم
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ــ ــیغهم عــن معــدلات الجریمــة داخــل الح ــي عــدم تبل ــي الشــرطة بمــا یــنعكس ف ي لایثــق الأفــراد ف
  .)x(الجریمة

أن هنـاك اغترابـاً لسـكان الأحیـاء الفقیـرة عامـة عــن  Andersonبـل یـرى أندرسـون 
النظم القانونیة؛ حیث إنهم یشعرون بالإهمال من جانب الشرطة، لذلك یفشل الكثیـر مـن أبنـاء 

أو التبلیــغ عــن الجریمــة لأنهــم یعتقــدون أنــه مــن غیــر الأحیــاء الفقیــرة فــي الاتصــال بالشــرطة 
ن جاءت ربمـا تضـایق الأفـراد الـذین قـاموا بالاتصـال  ٕ المرجح أن تأتي الشرطة وتقوم بدورها، وا

ویــرى أندرســون أن مفهومــه عــن قــانون الشــارع ینطبــق علــى الأحیــاء الأكثــر حرمانــا . بهــا
جتمــع ولاســیما الفقــر والعزلــة أن خصــائص الم Andersonكمــا یــرى أندرســون . )xi(وفقــراً 

العرقیــة تــرتبط باســتعداد الأفــراد للإبــلاغ عــن الجریمــة، حیــث یــرى أندرســون أن ســكان الأحیــاء 
المحرومة تنعزل عن المجتمع والمؤسسات السائدة فیه وتحاول أن تكیف نفسـها بالتعامـل مـع 

وســائل الضــبط فنظــراً لافتقــاد الأمــن والعدالــة وضــعف . )xii(مشــكلاتها بطریقــة غیــر رســمیة
فیكـون البـدیل . الاجتماعي غیر الرسمیة في الكثیر مـن هـذه الأحیـاء، وخاصـة المتطرفـة منهـا

  .المتاح هو استخدام العنف لتحقیق الأمن والعدالة سواء بواسطة الأفراد أو الجماعات

فـي  Group-Conflictوتتشابه هذه النظریة كثیراً مع مدخل الجماعة المتصـارعة 
الإجرامي والذي یفسـره فـي ضـوء الصـراع بـین بعـض الجماعـات، حیـث یـرى أن  تفسیر السلوك

بعض الجماعات تمارس أعمال العنـف نتیجـة لحالـة الإحبـاط التـي تتعـرض لهـا وتعـاني منهـا، 
حیث تكون الشرطة عدوا بالنسبة لهم، والقانون وسیلة للضغط والقهر، كما أنهم یشعرون أنهم 

ذر القلیل من الحمایة وكثیرا ما یحتكون بالقانون نتیجـة لأعمـالهم لم ینالوا من البولیس إلا الن
یكنون للبولیس والقانون احتراما كافیا بمعنى أنهم أقل تقدیرا  الخارجة عن القانون كما أنهم لا

فالحواجز البنائیة المحلیة مثل الافتقار إلى فرص العمـل وانعـدام الثقـة . )xiii(واحتراما للقانون
البشر، یـؤدي إلـى تنمیـة ثقافـة ریة وتفشي المخدرات واستخدام الاتجار في في الشرطة والعنص

كوسـیلة للتكیـف مـع الظـروف  وتبـرز هـذه الثقافـة. معارضة لقیم الطبقة الوسطى فـي المجتمـع
المحلیة، لأن هذه الظروف الحواجز تجعل من الصـعب اكتسـاب المركـز الاجتمـاعي عـن طریـق 
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لـذا یـرى الباحـث . )xiv(دعوا مراكز بدیلة عن طریـق العصـبیةالتعلیم أو العمل مما یجعلهم یبت
أن هذه النظریة تصلح لتفسـیر حـالات كثیـرة مـن التـردد فـي التبلیـغ عـن الجریمـة وخاصـة فـي 

  .المجتمعات المحلیة التي تُعلي من شأن الانتقام للنفس والأهل والمال

ا الاجتماعیـان التي ابتـدعه" Broken Windowsالنوافذ المكسورة "كما أن نظریة 
عـن التجـاوزات  يتغاضـ، والتي تـرى أن ال1982عام Wilson & Kellingكیلینج وویلسون 
لاحــظ كــل مــن كیــنلج  حیــث. لارتكــاب جــرائم أشــد فحشــاً وجرمــاً وقســوة یــدعوالصـغیرة للقــانون 

یلسون أنه حین یلقي الصبیان حجراً على مبنى غیر مأهول، ویكسرون زجاج إحدى النوافذ، و و 
یشـجع المـارة (تم إصلاح تلك النافذة المكسورة، فسرعان مـا یـتم كسـر سـائر نوافـذ المبنـى ولا ی

على كسر المزید منها من باب العبث، ثم یتجرأ الفاعل فیكسر نوافذ السیارات، ثم یتحول العبث 
الكتابـة والرسـم علـى الجـدران فـي الشـوارع : ، ومثال آخـرجرأة فیتم اقتحام البیوت وسرقتها إلى
أمــا إذا تــم إصــلاح النافــذة  !ومــن ثــم ینتقــل الأمــر إلــى المبــاني الأخــرى المأهولــة )قمامــةوال

ن، وستبقى یفسیبقى المخربون بعید -حتى ولو لم یعاقب الفاعل -المكسورة على وجه السرعة
یكون الناس أكثر اسـتعداداً   :مستنتجین حقیقة أكبر بشأن الجرائم وهي. النوافذ الأخرى سلیمة

ــاء الســكنیة التــي لالخــرق القــ ن تمــت  انون، فــي الأحی ٕ یــتم فیهــا ملاحظــة الجــرائم الصــغیرة، وا
یفسر تمحور العصابات وانتشار الجرائم في الأحیاء  وهذا ما. ملاحظتها فإنها تمر بدون عقاب
مؤكدة على أن مشاركة المـواطنین فـي التبلیـغ عـن الجریمـة . الفقیرة والعشوائیة وأطراف المدن

افحتها وتمثل انعكاساً لخصائص المجتمع وثقافته التي تعد المحرك الرئیسي لها، أحد أركان مك
فالإنسان لدیه القدرة على الانضـباط والالتـزام بـالقوانین والآداب العامـة، لكـن سـرعان مـا ینفـك 

   .)xv(عن هذا الالتزام عندما یرى الانفلات من حوله

ـــ ى الجـــرائم الخطیـــرة والموجـــات فالأشـــكال البســـیطة للإخـــلال بالنظـــام العـــام تـــؤدي إل
الإجرامیة الهدامة، فالكتابة على الجدران، والقمامة، والسیارات القدیمة المتروكة بالشوارع تعمل 
ــذین یعتقــدون فــي عــدم اهتمــام ســكان هــذه المنــاطق بمــا یــدور فیهــا  علــى جــذب المجــرمین ال

ة فــي أحــد الولایــات فــي ولقــد تــم تنفیــذ هــذه النظریــ. )xvi(وأنهــم غیــر مبــالین بــه" ةالأنامالیــ"
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الولایات المتحدة الأمریكیة حیث تم تغریم مثل هذه السلوكیات البسـیطة حیـث تـم وضـع عقوبـة 
لمن یكتب على الجدران أو یمسك ومعه أدوات للكتابة على الجدران دون سـبب مقنـع لحیازتهـا 

ي زیـادة عـدد دولار أمریكي، وقد أسهمت هذه الإستراتیجیة فـ 2500إلى  550بغرامة تقدر من 
ویــرى میتشــل . )xvii(التبلیغــات عــن الجــرائم البســیطة وكــذلك قلــة معــدلات ارتكــاب الجریمــة

أن انخفـاض معـدل التسـامح مـع الجـرائم البسـیطة مثـل الكتابـة  .Michael, et  alوآخرون  
كمــا تؤكــد هــذه . )xviii(علـى الجــدران یزیــد مــن تشـجیع المــواطنین علــى التبلیــغ عـن الجریمــة

  .)xix(عالیة استخدام مفهوم الشرطة المجتمعیة في مكافحة الجریمةالنظریة على ف
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  جنیه 24 = 8 × 3

        ------  
    لم یسددجنیه                      24   =مالى اج
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